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 عدن - حمّل الباحث اليمني حســـين 
السياســـي  الإســـلام  تيارات  الوادعـــي 
ســـواء الســـنية منه أو الشـــيعية دورا 
فـــي تغيير هوية المجتمـــع اليمني الذي 
واجتماعيـــة  ثقافيـــة  تحـــولات  عـــاش 
وسياسية واســـعة، وشهد تفاقم مظاهر 
الصراع الســـلالي والعرقـــي والجهوي 

والمناطقي.
ويـــرى الوادعـــي الكاتـــب الحقوقي 
المثير للجدل الذي عرف بتطرقه لقضايا 
ثقافية واجتماعية شـــديدة الحساســـية 
في حوار مع ”العرب“ أن اليمن شهد في 
العصر الحديـــث أحداثا كبيرة أدت إلى 
تغييـــرات عميقة في الثقافـــة والمجتمع 
بعـــد ثورتي ســـبتمبر وأكتوبر في فترة 
الســـتينات من القرن العشرين والوحدة 

عام 1990.

وفي إطار تفســـيره لما يشهده اليمن 
من تحـــولات اجتماعيـــة وثقافية لافتة، 
يوضـــح أنه ليـــس بالضـــرورة أن تقود 
الأحداث الكبرى إلـــى تغييرات إيجابية 
باعتبار أن الحـــدث الكبير بحد ذاته قد 
يكـــون ”كارثة“، وقـــال إن ”أكبـــر كارثة 
يواجههـــا اليمنيـــون الآن هي ســـقوط 
الدولة وســـقوط الجمهورية في الـ21 من 

سبتمبر 2014“.
ويؤكد الباحث اليمنـــي أن ما جرى 
في العام 2014 هو الذي قاد بشـــكل كبير 
التغييرات العميقة في الثقافة والمجتمع 
داخـــل اليمن، وهي تغييرات متشـــابكة 
ومعقـــدة في أكثـــر من اتجـــاه، لكن أهم 
تغييـــر من وجهة نظره هو أن ”اليمنيين 
بشـــكل عام والجيل الجديد من الشباب 
أعـــادوا النظر في الثوابت والمســـلمات 

التي كانت فوق النقد“.
ويقـــول إن ”ســـقوط الدولـــة وتعثر 
تجربـــة الوحـــدة وســـقوط الجمهورية 
في فخ الطائفية جعل الشـــباب يعيدون 
النظر في هذه الثوابت ويضعونها أمام 

الاختبار التاريخي“.
ويشـــير الوادعي إلـــى وجود تحول 
مجتمعـــي آخر مهـــم وعالـــي الخطورة 
يكمن فـــي أن ”المجتمـــع اليمني يعيش 
مـــن دون وجود إطار وطني أو ســـردية 
وطنيـــة يســـتطيع أن يتحلـــق حولها“، 
المناطقيـــة  ”الهويـــات  أن  معتبـــرا 
والدينية والطائفيـــة والقبلية هي التي 
تســـيطر علـــى الســـاحة الآن، ومـــا يتم 
طرحه من شـــعارات وطنية فـــي أحيان 
كثيـــرة لا يتعـــدى مســـألة الاســـتهلاك 

الإعلامي“.

عزلة تاريخية

ســـادت في شـــمال اليمـــن حالة من 
الانغلاق الثقافي وسط إجراءات جديدة 
من التشـــدد ومنع الغنـــاء، وهي أمور لا 

يبدو أن اليمنيين مستعدون لمواجهتها، 
بينمـــا خفّت في مناطـــق الجنوب نظرا 
إلى دور عـــدن كمنارة للتحـــرر الثقافي 
والاجتماعـــي. ويذهـــب الباحث اليمني 
حســـين الوادعي إلى اعتبار أن الانغلاق 
الثقافي والعزلة يعتبران حالة تاريخية 
طويلة يعانيهـــا اليمنيون منذ ســـقوط 
الحضـــارة اليمنيـــة القديمـــة عـــام 525 

ميلادية.
ويقـــول الباحث اليمنـــي إن ”العزلة 
التـــي يواجههـــا اليمن هـــي جغرافية، 
لكنهـــا تحولـــت إلـــى عزلـــة سياســـية 
وثقافيـــة منذ لحظة دخـــول البلاد تحت 
الحكم الإســـلامي، حيث أصبحت مجرد 
هامـــش صغير في مركـــز دولة الخلافة، 
وهو الأمر الذي أدى إلى نزوح الطاقات 
الشـــابة للمشاركة في الفتوحات وتفريغ 
البـــلاد من قدراتهـــا الجوهرية، وهجرة 
الفاعلين الثقافيين من شعراء ولاهوتيين 
ومؤرخـــين مما فاقم مـــن حالة الانغلاق 

الثقافي“.
وفي العصر الحديث يؤكد الوادعي 
أن ثورتي ســـبتمبر وأكتوبـــر في مطلع 
ســـتينات القرن الماضي لـــم تنجحا في 
إخراج اليمن من حالة الانغلاق الثقافي 
التاريخـــي الطويل، فقـــد ”تحولت ثورة 
ســـبتمبر عام 1962 إلى ثـــورة محافظة 
اجتماعيا وثقافيا تحت غلاف جمهوري 
نصـــف حديـــث“، بينما تحولـــت ”ثورة 
أكتوبر عام 1963 بسبب الطابع الشمولي 
لدولـــة الجنوب إلى دولة منغلقة صنعت 
حجابـــا ســـميكا بـــين مواطنيهـــا وبين 

تيارات العصر وثقافته“.
ويلفـــت إلـــى أن العزلـــة الجغرافية 
تفاقمت  لليمـــن  والثقافية  والسياســـية 
لِ الجيران  بعد ”الطفرة النفطيـــة وتحوُّ
الخليجيـــين إلـــى أغنياء فائقـــي الغنى 
ورفع أســـوارهم في وجه اليمنيين، وأن 
تلـــك الأســـوار العالية حرمـــت المواطن 
اليمنـــي من قدرته على الســـفر والتنقل 
والمجتمعات  الثقافـــات  مـــع  والاختلاط 

الأخرى“.
ويعتبـــر أن الصراع بعـــد حرب عام 
1994 حُســـم لصالح الانغـــلاق الثقافي، 
وأن ”حالة الحـــرب أيضا حولت ظاهرة 
الانغلاق إلـــى نوع مـــن الافتخار ونوع 
من الهويـــة“. وقال إن ”أحد أبرز مظاهر 
الانغـــلاق الثقافي هو ذلـــك الإيمان بأن 
كل شـــيء يمنـــي ســـواء أكان أغنية أم 
زيـــا أم تراثـــا هو شـــيء لا يقـــدّر بثمن 
ويجب الحفـــاظ عليه وعـــدم تغييره أو 

تطويره“.

ثقافة الانغلاق

اجتاحـــت ظاهـــرة العنـــف المشـــهد 
اليمني في الوقت الذي كان فيه التسامح 
الفكـــري والثقافي ســـمة غالبة حتى في 
أوج الصراعـــات السياســـية والحروب 
التـــي شـــهدتها البـــلاد خـــلال العقود 
الماضية، حيث كانـــت الفنون من الغناء 
والرقـــص مظاهـــر بارزة علـــى الانفتاح 

الثقافي والاجتماعي.
وعن 

سبب التبدل 
من حالة 
التسامح 

التي 
عرفها اليمن 

يجزم الوادعي 
بأن ”التسامح 

ليس حالة 
دائمة وأنه 

دائما محكوم 
بما حوله من 

تغيرات“.
”من  ويقول 

وجهة نظري فإن 
اليمنـــي  المجتمـــع 

فقـــد جـــزءا كبيـــرا من 
تسامحه مع ظهور الصحوة 

الإســـلامية، بالإضافة إلـــى الطفرة 
النفطية التي أدت إلى عودة الكثير من 
المغتربين اليمنيـــين إلى قراهم بثقافة 

محافظة وإقصائية“.
ويـــرى أنه ”منـــذ نهاية الســـتينات 
ومـــا بعدها بـــدأت عمليـــة تجريف أيّ 
شيء مختلف، والمبالغة في السلوكيات 
الخاصة، وفـــي عمليات التحريم الديني 

أو التحريم القبلـــي القائم على العادات 
والتقاليـــد، حيث تحوّل المجتمع اليمني 

إلى لون واحد خوفا من العقاب“.
الانغـــلاق  ”حـــالات  أن  ويوضـــح 
اليوم ســـواء فـــي الشـــمال أو الجنوب 
فهـــي حـــالات انغـــلاق فوقـــي ســـببته 
ســـلطات الأمر الواقع التـــي تتحكم في 
تلـــك المناطق، والتي تحـــاول أن تفرض 
نســـخة متطرفة من التعليمات المذهبية 
المحافظة الخاصة باللباس أو الغناء أو 

الحياة الشخصية“.

فوضى الهويات

حـــول نتائج مـــا يحدث اليـــوم من 
تحولات حـــادة في بنية المجتمع اليمني 
جانـــب  إلـــى  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة 
التمييـــز الاجتماعي الـــذي عرفه اليمن 
والقائم على التراتبيـــة وتفاقم الصراع 
السلالي والعرقي والجهوي والمناطقي، 
يشـــير الوادعـــي إلـــى أن ”اليمـــن ظل 
بحكم  الاجتماعية  بالتراتبيات  محكوما 
عـــدم نجاحه فـــي الانتقال إلـــى مرحلة 
الحداثـــة، لهـــذا لـــم تنته بشـــكل كامل 
تقســـيمات الناس إلى شـــرائح بعضها 

أرقى من الآخر“.
ويـــرى أن اليمـــن ”يعـــود اليوم إلى 
التقســـيم الـــذي كان ســـائدا قبـــل عام 
1962، حيـــث في قمة الســـلطة والمجتمع 
الآن هنـــاك شـــريحة الهاشـــميين الذين 
يضعـــون أنفســـهم في مرتبـــة أعلى من 
الجميـــع تحت ادعاءات دينية وتاريخية 
عنصريـــة، ثـــم مرتبة المشـــايخ والقادة 
العســـكريين والقبليـــين وهـــؤلاء دائما 
يصعـــدون ليصبحوا أقـــوى في حالات 

الحروب والاضطرابات“.
ويتابـــع الباحث اليمنـــي ”بعد ذلك 
تأتـــي الشـــرائح التي تحت في وســـط 
الســـلم الاجتماعي أو فـــي مرتبة أدنى. 
ويلاحـــظ هنـــا أن الطبقة الوســـطى من 
المتعلمين قد تدهـــورت وأصبحت جزءا 

من الطبقة الدنيا الفقيرة“.
ويقـــول الوادعـــي إن ”الفلاحين في 
الأريـــاف بعد أن تحســـنت أحوالهم في 
العقـــود الماضية عادوا مـــرة أخرى إلى 
مربعات الفقر الذي جعلهم هدفا ســـهلا 

للتجنيد والموت في جبهات الحرب“.
الانقســـام  ”هـــذا  أن  ويوضـــح 
العمـــودي ليـــس كل شـــيء فـــي اليمن، 
فهناك الانقســـام الأفقي للمجتمع سواء 
المناطقـــي أو المذهبـــي أو الطائفي بين 
الشـــمال والجنـــوب وبـــين يمن أســـفل 
ويمـــن أعلـــى، وبـــين هضبـــة وســـهل 
وســـاحل، وهذه الانقسامات الأفقية هي 
في حقيقتها انقســـامات سياســـية تتم 

تغذيتها من قبل الأطراف المستفيدة من 
الصراع“.

وفـــي تعليقه على حالة الاســـتدعاء 
التاريخـــي الذي يشـــهده الصـــراع في 
الرموز  اســـتدعاء  وخصوصـــا  اليمـــن 
والهويات ســـواء عبر تعصب الحوثيين 
لســـلالتهم أو إشـــهار الطرف الآخر من 
اليمنيـــين لهويـــات ”الأقيـــال“، يعتقـــد 
الباحـــث اليمنـــي حســـين الوادعي أن 
العـــودة إلـــى الهويات ظاهرة واســـعة 
الانتشار في عالم ما بعد الحرب الباردة 

وسقوط الأيديولوجيات السياسية.
ويلفـــت الوادعـــي إلـــى أن الهويات 
المرفوعة فـــي الســـاحة اليمنية جميعها 
”هويات ســـلفية ماضوية تقوم على حلم 

العـــودة إلى الماضي، ذلك الماضي المثالي 
الكامـــل الـــذي يجـــب أن نعيـــد صياغة 
حاضرنا ومســـتقبلنا على منواله، سواء 
التـــي يرفعها  عبـــر ”الهويـــة الإيمانية“ 
الحوثيون أو هوية ”الأقيال“ التي يرفعها 
القحطانيـــون الجدد أو الهوية الجنوبية 

التي يرفعها الحراك الجنوبي“.
ويـــرى أن كل هـــذه الهويـــات ”هي 
قائمـــة على الماضـــي، أي أن هناك قوى 
معينة من الماضـــي تطور هذه الحركات 
علـــى أنها النقطـــة المثاليـــة التي يجب 
العودة إليها، ويدور خطابها السياسي 

حول التغزل بهذه النقطة المثالية“.
ويؤكـــد أن مثـــل ”هـــذه الشـــعارات 
والهويات هي سهلة وناجحة في مداعبة 
عواطف العامـــة وإثارة الحماس، لكنها 
ما تلبـــث أن تتبخّر لأنها ليســـت قائمة 
علـــى حقائق وأســـس متينـــة، كما أنها 
في الأخير تعجز عـــن تحقيق أيّ تغيير 

إيجابي حقيقي على أرض الواقع“.

أسلمة المجتمع

يعتبر الباحث اليمني حسين الوادعي 
في حديثه لـ“العرب“ أن 
التغيير الذي 
أحدثه الإسلام 
السياسي 
بنوعيه 
السني أو 
الشيعي 
في المجتمع 
اليمني عميق 
جدا، ويحمّل هذه 
التيارات السنية 
والشيعية دورا 
في تغيير هوية 
المجتمع اليمني.

وعن بدايات تســـلل 
تيارات الإســـلام السياسي 
سواء الســـنية أو الشـــيعية إلى 
اليمـــن، يقول الوادعي إن ”نقطة البداية 
كانت في العـــام 1979 حين قامت الثورة 
الخمينيـــة فـــي إيـــران عبر شـــعاراتها 
السياسية بتصدير الثورة“، ويضيف أن 
”الأقليات الشـــيعية في البلدان العربية 
بـــدأت تنظر إلـــى تلك الثورة كأســـاس 
يمكـــن البناء عليـــه كي تســـتعيد لملمة 
صفوفها وبناء تنظيمات شـــيعية قوية 
ما يمكّنها من لعب دور أكبر من الناحية 

القياديـــة فـــي المجتمـــع، وإعادة نشـــر 
الإسلام الشـــيعي في صورته السياسية 

المحدثة على النمط الخميني“.
ويرى الباحـــث اليمني أنه في نفس 
عـــام 1979 وقعت حادثة اقتحام جهيمان 
العتيبـــي للحرم المكي، التي كانت إيذانا 
بصعـــود التطرف الســـني فـــي مختلف 
أشكاله سواء في شـــكل حركات الجهاد 
الإســـلامي في مصـــر أو حركـــة تطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية فـــي عهـــد جعفر 
النميري في السودان أو تشكيل الجبهة 
الإســـلامية في اليمن ومـــا قامت به من 
تغييرات اجتماعية وثقافية وعســـكرية 

عميقة“.
”الإســـلام  أن  الوادعـــي  ويؤكـــد 
السياســـي الســـني في اليمـــن كان هو 
صاحب السبق في إعادة أسلمة المجتمع 
الإســـلام  شـــعارات  ضمـــن  وصياغتـــه 
السياسي حول تطبيق الشريعة وعودة 
الخلافـــة وتحـــريم الموســـيقى والغناء 
والمطالبة بمراقبة الحرية الشخصية أو 

مصادرتها“.
ويتابـــع أنـــه ”عندمـــا بدأ الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي المتمثل في تنظيم 
’الشـــباب المؤمن‘ فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي ثـــم عســـكرته فـــي حـــرب عام 
2004 كانـــت البيئـــة ممهدة جـــدا أمامه 
كـــي يتســـلق على نفـــس المنجـــز الذي 
الســـني،  السياســـي  الإســـلام  حققـــه 
ويلعب على شـــعارات الدولة الإسلامية 
وتطبيـــق الشـــريعة وعـــودة الإمامة أو 

الولاية“.
ويســـلط الباحث الضوء على الدور 
الـــذي لعبه الســـلفيون فـــي اليمن، وهم 
مـــن وجهـــة نظـــره، حركة مـــن حركات 
الإســـلام السياســـي تدّعي أنهـــا بعيدة 
عن السياسة ولا تمارسها، لكن تأييدها 
للعديـــد  واختراقهـــا  للحاكـــم  المطلـــق 
مـــن المؤسســـات الخيريـــة والبرلمانيـــة 
والسياســـية يثبت أنها حركة سياسية 

مثل الإخوان والحوثيين.
السياســـي  الإســـلام  أن  ويوضـــح 
فـــي اليمـــن تمكّن مـــن الســـيطرة على 
المناهـــج التعليمية ومن إعادة تشـــكيل 
عقـــل جيـــل بأكملـــه، ويقـــول فـــي هذا 
قـــاده  الـــذي  ”التغييـــر  إن  الســـياق 
الإســـلام السياســـي أحدث تغيرا كبيرا 
وعلمـــي  منهجـــي  بشـــكل  يـــدرس  لـــم 

حتى الآن“.

سرطان اجتماعي

حســـين  اليمنـــي  الباحـــث  يســـرد 
الوادعـــي في حديثه لـ“العرب“ أســـباب 
موقفه الحـــاد المناهـــض لتعاطي القات 
فـــي بـــلاده، مبـــررا ذلـــك بانعكاســـات 
الاجتماعيـــة  وآثارهـــا  الشـــجرة  هـــذه 

والاقتصادية والثقافية على المجتمع.
ويقـــول إنـــه ينطلـــق مـــن منطلقات 
بديهيـــة في محاربـــة القـــات لا ينكرها 
مجهولـــة  للأســـف  أنهـــا  إلا  عاقـــل 
المجتمـــع  تجهيـــل  تم  أو  اليمـــن  فـــي 

بخصوصها.
إلـــى  بالنســـبة  الأول  والمنطلـــق 
الوادعي يفســـره عبر اعتبـــار أن القات 

هـــو ”مخـــدر يجـــب التعامل معـــه كما 
التعامـــل مع غيره من أنـــواع المخدرات 
الخطـــرة علـــى المجتمع“، أمـــا المنطلق 
الثانـــي هـــو أن عمليـــة التطبيـــع مـــع 
القات وتحويله إلى ســـلوك طبيعي هي 
ممارســـة خطرة وجب الوعـــي بخطرها 
والحد منها قدر الإمكان، خاصة أن هذه 
الظاهرة بدأت تبتلع كل شرائح المجتمع 

اليمني.

ويوضـــح أن ”إدمـــان مخـــدر القات 
بعـــد أن كان حصرا على الرجال، أصبح 
النســـاء والأطفال دون ســـن التاســـعة 
يتعاطونه، مما يعني أن المجتمع اليمني 
بأكمله يســـقط تحت أنيـــاب المخدر منذ 
ســـن مبكـــرة جـــدا، وبالتالـــي يصبـــح 
التعافـــي منـــه أو تركـــه بعد ذلك شـــبه 

مستحيل“.
الثالـــث  المنطلـــق  إلـــى  وبالنســـبة 
فيـــرى الباحث اليمنـــي أن بلاده تعاني 
مـــن حالة إدمـــان جماعي شـــبيهة جدا 
بحالـــة الإدمـــان الجماعي فـــي الصين 
على مخـــدر الأفيون، قبـــل أن يقوم ماو 
تســـي تونغ بتغييـــره التاريخـــي المهم 
بالقضـــاء على تلـــك العـــادة، التي لولا 
تحركـــه لما اســـتطاعت الصـــين تحقيق 

نهضتها.
ويقـــول الوادعي إنـــه ”دون الوعي 
في اليمـــن بوجود حالة شـــبيهة لحالة 
الإدمـــان الجماعي على المخـــدرات التي 
عاشـــها الصينيون فلـــن ينجح أي جهد 
الاجتماعيـــة  الظاهـــرة  علـــى  للقضـــاء 
الخطـــرة  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 

جدا“.
ويضيـــف أن ”القات يتحكـــم اليوم 
فـــي جميع جوانـــب حيـــاة اليمني، من 
العمـــل إلـــى الترفيه إلى السياســـة إلى 
الثقافـــة، وحتى الجوانـــب الدينية مثل 
الصـــلاة والصيـــام.. بدا القـــات يتحكم 
فيها وبذات الفتـــاوى التي يتم تعديلها 
وتشـــكيلها بما يتناســـب مع الساعات 
مخـــدر  لتعاطـــي  المطلوبـــة  الطويلـــة 

القات“.
ويؤكـــد أن ”القات يقوم باســـتنزاف 
أكثر من نصف الثروة المائية في مجتمع 
من أكثـــر المجتمعات نـــدرة فيما يتعلق 
بالمياه“، كما أن ”القات يستهلك أكثر من 
نصف دخل اليمني في مجتمع هو الأفقر 

في المنطقة“.
ويرى الباحث اليمنـــي أن ”خطورة 
التعاطـــي  مســـألة  تتجـــاوز  القـــات 
والكيـــف، إذ تحولـــت إلـــى نـــوع مـــن 
الذي  الجماعي  الاجتماعـــي  الســـرطان 
ويقضـــي  الحيـــاة  مظاهـــر  كل  يشـــوه 
عليها ويهدد مســـتقبل الأجيال اليمنية 

القادمة“.

اليمنيون ضحية للإسلام السياسي السني والشيعي
حسين الوادعي: الهويات المناطقية والدينية والطائفية والقبلية تسيطر على المشهد اليمني

لم يتوان الباحث والحقوقي اليمني حسين الوادعي في حوار مع ”العرب“ 
عن تناول أســــــباب التغييرات العميقة في المجتمع اليمني التي ســــــاهمت 
في التحول من ثقافة التســــــامح إلى ثقافة الانغلاق، بالإضافة إلى مناقشة 
ــــــة، وصولا إلى التغيير الذي  صــــــراع الهويات والمناطقية والقبلية والطائفي
أحدثه الإســــــلام السياسي بنوعيه السني والشــــــيعي في المجتمع اليمني 

بشكل عميق.

نظرة إلى يمن مقسم

الطبقة الوسطى من 

المتعلمين أصبحت جزءا 

من الطبقة الدنيا الفقيرة 

والفلاحين عادوا إلى 

مربعات الفقر

اليمن يعاني من حالة 

إدمان جماعي على القات 

شبيهة بحالة الإدمان 

الجماعي الواسعة التي 

عاشتها الصين سابقا 

على مخدر الأفيون

صالح البيضاني
صحافي يمني

حسين الوادعي

[ كاتب يمني يهتم بقضايا الفكر 
    السياسي والديني

[ كتاباته تتسم بالسخرية من 
    الواقع وله آراء نقدية

[ لديه العديد من المقالات 
    والدراسات حول الواقع اليمني

[ يهتم بقضايا الحريات والعلمانية 
    والعادات والتقاليد

[ يهتم بالحركات السياسية 
    الدينية والقضايا الراهنة

ل

ن
دعي
مح 

 
وم
من 

”من
ري فإن

اليمنـــي 
ءا كبيـــرا من

ع ظهور الصحوة 
ة، بالإضافة إلـــى الطفرة 

تي أدت إلى عودة الكثير من 
ليمنيـــين إلى قراهم بثقافة 

إقصائية“.
”منـــذ نهاية الســـتينات   أنه
ها بـــدأت عمليـــة تجريف أيّ 
لف، والمبالغة في السلوكيات 
وفـــي عمليات التحريم الديني

في حديث
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وعن
تيارات الإسـ
سواء الســـنية أو
اليمـــن، يقول الوادعي إن
كانت في العـــام 1979 حين
الخمينيـــة فـــي إيـــران ع
السياسية بتصدير الثور
ا ”الأقليات الشـــيعية في
بـــدأت تنظر إلـــى تلك ال
يمكـــن البناء عليـــه كي
صفوفها وبناء تنظيمات
أك دور لعب ما يمكّنها من


